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 بسم الله الرحمن الرحيم
أما  ،وعلى آله وأصحابه أجمعينوبارك على نبينا محمد وسلم وصلى الله  ،الحمد لله رب العالمين

  :بعد
 :-رحمه الله تعالى- بن حجرقال الإمام الحافظ أحمد بن علي 

   .لأنها تابعة لما قبلها ؛مجرورة ةالثاني ابن
  .سم يا شيخ

  .نعم ،لما قبلها تابع ،لأنها وصف لما قبلها ؛بنِ حجرعلي  أحمد بن  
 :-رحمه الله تعالى-بن حجر قال الإمام الحافظ أحمد بن علي 

 :يقول -لى الله عليه وسلمص-سمعت رسول الله " :قال -رضي الله عنهما-وعن عمار بن ياسر "
  "رواه مسلم ((ههالرجل وقصر خطبته مئنة من فق صلاةإن طول ))

   أجمعين. بحنبينا محمد وعلى وص ، وسلم وبارل على عبدر ورسول وصلى الله ،الحمد لله رب العالمين
رسول  سمعت" :قال -رضي الله تعالى عنهما-عن عمار بن ياسر " :-رحم  الله تعالى-يقول المؤلف 

طول الصلاة  "((نة من فقههإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئ)) :يقول -صلى الله عليه وسلم-الله 
: التي جاء التحذير منها في حديث معاذ ،همصلاتيعني فتن المصلين عن  ،ي لا يدخل في حيز الفتنةالطول الذ

تقان  ،-لامعلي  الصلاة والس-الطول الثابت عن النبي  ؟((أفتان أنت يا معاذ)) فلا شل أن طول صلاة الرجل وا 
لا شل أن هذا دليل  ،بقراءة مرتلة ،تامة بطمأنينةوسنن  واجباتأركان و  الصلاة والإتيان بجميع ما يطلب لها من

على الصلاة  تيان بجميع ما شرع وأداءومن لازم الإ ،الذي يأتي بجميع ما شرع في الصلاة ،على أن الرجل فقي 
 ،لا ،ها والإتيان بها على أي وج   راد  أداؤ عرف معنى إقامة الصلاة ليس المنا نوكل ،  بإقامتهالوج  المأمور با

ومراد  -جل وعلا-إقامتها جعلها قويمة ومستقيمة على مراد الله  ،ولذا جاءت النصوص كلها بإقامة الصلاة
دلت على أن هذا الإمام فقي  أنها إذا أديت على هذا الوج   ذللزم ومن لا ،-علي  الصلاة والسلام-رسول  

إما إن  من نقر الصلاة لا يخلو صلاةبخلاف من نقر ال ت صلايتعلق ب وقد ضبط جميع ما ،صلاةيعرف فق  
 وهو على كلا الحالين ليس بفقي . ،أو معانداا  يكون جاهلاا 
التي تفتن  نهى عن الإطالة -علي  الصلاة والسلام-النبي  ،طول الصلاة النسبي ،طول الصلاة النسبي 
واقتربت والطور  (قافـ)ب قرأ ،قرأ بطوال المفصل ذلل لكن  مع م،صلاتهعن  مالمصلين وتصرفهبعض 

يطبق ما ثبت من المقصود أن  ،بالأعراف في المغرب على ما تقدم أيضاا  والجمعة والمنافقون، قرأ والصافات
 أقر الأوقد قدم  أكثر العلماء على  ،قي شل أن هذا هو الف لا ،صلات في  -علي  الصلاة والسلام-عن النبي 
النص جاء صريح  أن مع ،على الأقرأ  فقالأوالمالكية والشافعية يقدم  عند الحنفيةو  ،أقر الأعلى   فقالأعندهم يقدم 



ما يحتاج مع   صلات لأن الإمام قد يعرض ل  في  يقولون: ((هم لكتاب الله))يؤم القوم أقرأ  :حديث أبي مسعود
علي  كثير من فق   ىفقد يكون الإنسان حافظ للقرآن لكن يخف ،ما القراءة فيكفي منها القدر الواجبوأ ،إلى فق 
هو الأولى  قولهم من فقهاء الحديث أن الأقرأالحنابلة ومن يقول ب معروف عند ،هو الأولى الأقرأفجعلوا  ،الصلاة
-ء على الغالب من حال الصحابة الجمهور يجيبون عن الحديث بأن  جا ،نص علي لل ، لينص علمطلقاا ل

كان  لو ، إذذللان الواقع وليس الأمر ك، فجاء لبيهو الأقرأ  فقالأ ،هو الأقرأ  فقالأأن  وهو ،-رضوان الله عليهم
وأحكام  ((فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموهم بالسنة)): -علي  الصلاة والسلام-لما احتيج إلى قول   ذللالأمر ك

هو الأولى  قصود أن هذا الذي هو بالفعل أقرأالم ،وليس في القرآن منها إلا الأمر بها ،السنة الصلاة جلها في
لهم هذا الفرصة  دام أتيحت ما ،أن يعنوا بفق  الصلاة يعني حث للقراء غي أن يكون الأقرألكن ينب ،بالإمامة

متضمن  أقر الأفتقديم  ،حكام الصلاةالناس وهم لا يفقهون أ مواؤ يوفضلوا على غيرهم نعم فإن  لا يليق بهم أن 
 للحث على فق  الصلاة. 

قد   ،من فقه علامة  ،من فقه يعني علامة ((ههإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فق))
طول صلاة الرجل في الجمعة يقرأ في الأولى البقرة  :د أن يطبق هذا الحديث فيقوليبعض الناس وير  يتكايس

لكن هل هذا  ،ليكون داخل دخول أولياا في هذا الحديث ؛بعد أن خطب دقيقة أو دقيقتينوفي الثانية آل عمران 
 ،أركان الخطبة فإذا خطب الخطبة المجزئة المشتملة على ،الطول والقصر نسبي ،الطول والقصر نسبي ؟مقبول

مع  إلى بحيث لا يحتاج  ،ضح بيانو وأ ،وما يجب فيها وحققت الهدف الشرعي من شرعيتها بأخصر عبارة
ولا شل أن  ،الألفاظبحيث لا يزيد على ما تحتاج  المعاني من  ،هذر خطبة قصيرة ،استفسار في الوقت المناسب

علامة  ،على فق  الرجل ةعلام عبارة وأقصر أسلوب مفهوم واضح هذاالمعاني والتعبير عنها بأخصر إدرال 
وجاء في  ،د جاء التحذير من التطويل المملقو  ،وأما طول الصلاة فلا شل أن  نسبي ،على بلاغت  وفصاحت 

 .ور التي كان يقرأهابعض الس -علي  الصلاة والسلام- صلات بيان 
لأن بعض الناس يتصور أن الحكم علي  إنما يتم   ؛علامة من فقه  ،علامة من فقه ه((مئنة من فقه))

هذا بيقولون ل : الناس ، أن ذاوفصاحت  واستعمال  الغريب من الألفاظ بعض الناس يتصور ه أسلوب بجودة 
مسألة شرعية شرعت لتحقق هدف لهداية  ،شرعيةهذا مسألة ل سفهون على نلا يا أخي  :نقول ،راقي أسلوب 

رشادهم ودلالتهم سمعنا من  ..،ولا تملهم بحيث ،على قدر عقولهم همفخاطب ،وبيان ما يخفى عليهم ،الناس وا 
هذا لا يراعي  ؟هل هذا يراعي الأحوال ؟هل هذا فقي  ،نيامنصف الناس  ؟لكن ما النتيجة ،يخطب ساعة

لا يكثر  ،يتخولهم بالموعظة -علي  الصلاة والسلام-ولذا كان النبي  ،ومراعاة الحال أمر لا بد من  ،الأحوال
ن من البيان لسحراا )): وجاء في الحديث ،يتخولهم بالموعظة ،ولا يثقل عليهم ،عليهم  :هو من تمام الحديثو  ((وا 

البيان الذي  ،والبيان معروف ،ن من البيان لسحراا وا   ((ن من البيان لسحراا وا   ،قصروا الخطبةاو  ،فأطيلوا الصلاة))
 ،ب ولا إيجاز مخلناوخلور عن القدر الزائد عن المطلوب بدون إط ،الأسلوبجزالة  هو تمام الإيضاح مع
 ،لأن  يؤثر في السامع كتأثير السحر ؛السحروهو من ضرب من ضروب  ،الحاجة بيان روالتعبير عن المراد بقد

لا ذم ،البيان يؤثر في السامع كتأثير السحر   ؟وهل هذر الجملة مدح للبيان أو ذم للبيان؟ نعم مدح وا 
 ........طالب



هذا  تضمنإذا  ،والعكس بالعكس ،ودحض الباطل فهو مدح ،إذا استعمل هذا البيان في بيان الحق ،نعم
والله  ،شل أن  ذم لا ،والخروج من التكاليف بالتأويلات الباطلة ،ص وتأويل النصوصالبيان تحريف النصو 

  .المستعان
تطويل أو اختصار في صلاة وهل هذا  ،بالجمعة والمنافقون  يصلكان ي -علي  الصلاة والسلام-النبي 

  ؟نعم ؟الجمعة
 ........طالب

علي  -التي كان يصلي بهما  ،والغاشية شل أن الجمعة والمنافقون أطول من سبح لا ،نعم هذا نسبي
-ولا يزال في دائرة التخفيف الذي أمر ب  النبي  ،فهو طول نسبيأطول، في الجمعة والعيدين  -الصلاة والسلام

  .نعم بها معاذ، لبقرة التي قرأورة الأن  في مقابل س ؛-علي  الصلاة والسلام
 والقرآن المجيد ما أخذت )ق(": قالت -ا عنهرضي الله-وعن أم هشام بنت حارثة " :-رحمه الله-قال 

  "" رواه مسلمل جمعة على المنبر إذا خطب الناسيقرأها ك -صلى الله عليه وسلم-إلا عن لسان رسول الله 
يعني ما  "( والقرآن المجيدقما أخذت )": قالت -اعنهرضي الله -وعن أم هشام بنت حارثة " :يقول
نما  ،بها ما ذكر فقط ليس المراد ،ورة كاملةأخذت الس  :وجاء في أول الحديث ،ورة بكاملهان السهذر كناية عوا 

وما أخذت )ق( والقرآن  ،ين أو سنة وبعض السنةواحداا سنت -صلى الله علي  وسلم-كان تنورنا وتنور رسول الله "
سؤال من ن في لأ "إذا خطب الناس يقرأها كل جمعة -صلى الله علي  وسلم-إلا عن لسان رسول الله  المجيد

 ؛هذر ليست خطبة :نقول ؟وينزل (قيصعد المنبر ويقرأ سورة ) ؟فقط (قافـ)هل تجوز الخطبة ب :الأسئلة يقول
إذا على المنبر يقرأها كل جمعة  -صلى الله علي  وسلم-عن رسول الله  ( والقرآن المجيدق)لأنها إنما أخذت 

 ولا تكون هي الخطبة.  ،خطبةتكون في ضمن ال ،يعني ضمن الخطبة تصير ،خطب الناس
م لما ذلكو  ،يكثر من قراءة هذر السورة إذا خطب الناس في الجمعة -علي  الصلاة والسلام-لنبي ا

لذا و  ؛فيها أمور لو تأملها المسلم لأفاد منها ،لما اشتملت علي  هذر السورة من المعاني العظيمة ،اشتملت علي 
{بِّال ق  } كيف؟ {}فَذَك ِّر  جاء في أخرها  يدِّ { [( سورة ق54)] ر آنِّ مَن يَخَاف  وَعِّ يدِّ ر آنِّ مَن يَخَاف  وَعِّ ( 54)] }فَذَك ِّر  بِّال ق 

ومع الأسف تجد أن بعض الناس إذا كان هنال وكفى بالقرآن واعظاا، فالتذكير ينبغي أن يكون بالقرآن  [سورة ق
لا محاضرة ثم إذا جاءت الصلاة لم  ،ا من استنفارعلي  بكل ما أتو  يعتنون بالدرس والمحاضرة ويجلبون  درس وا 
 :نقوللا يا أخي  ،لأن العناية والهمة منصبة إلى هذا الدرس ؛لا من الطالب ولا من غيرر ،يحضر لها قلب

وتطال فيها القراءة طول  ،تؤدى على الوج  المشروعو التي هي الصلاة  ءينبغي أن يعنى بالفريضة قبل كل شي
 ،وهذا هو التذكير بالقرآن ،وهذا التذكير بالقرآن ،بصوت جميل يؤثر في الناس سيما إذا كثر الناس لا ،نسبي

  .لا يا أخي هذر أهم من الدرس ،وهو ينتظر درس ،بعض الناس يتضايق إذا أطال في الصلاة
يعني ولو تدبرها طالب العلم  ،تهم المسلم فيها أمور ،أن فيها موضوعات تهم المسلم فهذر السورة لا شل

يكفي درس أو  وما فيها من معاني يحتاج إلى دروس لا ،واستعراض هذر السورة العظيمةها بالمعاني لخرج من
وأن  ،فعلى الخطباء أن يعنوا بها ،وهي من أعظم سور القرآن ،-ولله الحمد-وكلكم يحفظ هذر السورة  ،درسين

دخالها من الترتيليكثروا من قراءتها على الناس بطريقة أو على الوج  المأمور ب    حسينإلى القلوب بت وا 



 ((بالقرآن ))وليس منا من لم يتغن ((زينوا القرآن بأصواتكم))؛ لأن القرآن يزين بالقرآن والتغني بهاالصوت 
ب   ا الصوت لو قرأبدليل أن هذ ،للصوت أبداا  ، وليس التأثيربالصوت الجميل للقرآن المؤدى خراا وأ أولاا  والتأثير

شل أن السامع يتأثر بالقرآن  ولا ،بهذا الصوت للقرآن المؤدى لكن التأثير ،هذا التأثير غير القرآن ما أثر ءشي
  .نعم ،الله المستعانو ،إذا أدي على ما أمر ب  من ترتيل وتدبر وتخشع واستحضار قلبلا سيما 
 من تكلم يوم)) :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله " :قال -رضي الله عنهما-بن عباس اوعن "

رواه أحمد  ((أنصت ليست له جمعة :والذي يقول له ،الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا  
  ...يفسر وهو يفسر وهو ،بإسناد لا بأس به

 .كمل ؟ها
أنصت  :إذا قلت لصاحبك)): في الصحيحين مرفوعا   -رضي الله عنه-حديث أبي هريرة  يفسر وهو"

  "((لغوت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد
 مجالد لأن في  ؛، لكن الإسناد ضعيفإسنادر لا بأس ب  :ل الحافظابن عباس في المسند يقو نعم حديث 

لكن   ،بن عباس متصلاحديث و  ،لكن  مرسل ،ل  شاهد ،لكن ل  شاهد ،الخبر ضعيف، فوضعف  الأئمةبن سعيد 
؟ فهل يعتضد الضعيف بالمرسل ،معوورد من مرسل حماد روار ج ،في  مجالد بن سعيد ضعف  الأئمة ،ضعيف

ن ضعف  الجمهور قوار بعضهم الضعيف؟المرسل بأو بعبارة أخرى يعتضد  فيكون ضعف   ،ضعف مجالد وا 
بن حجر وغيرر على انعم نص الحافظ  ؟مرسل؟ ينجبر بمرسلنجبار فهل ينجبر بيقبل الا ،نجباريقبل الا ،منجبراا 

 ،يتقوى بالمرفوع :في فيما يتقوى ب  المرسل يقول -ىتعال   اللهرحم-والشافعي  ،ب  أن المرسل يجبر وينجبر
لو أسقط  ،بأس ب  ناد لاسبإ :وقال ،الحافظ لحظ هذا فلعل ،يتقوى بمرسل أخر رجال  غير من أرسل الخبر الأول

س ب  حديث لا بأ ،روار أحمد وهو لا بأس ب  :لو قال ،بإسناد :لو أسقط قول  ،لأن الإسناد ضعيف ؛كلمة بإسناد
أما ما روار أحمد عن ابن عباس من طريق مجالد  ،عتبار المفرد كانت العبارة أدقاباعتبار المجموع لا ب

بمفردر في   إسنادرأما  ،لكن  ليس بدقيق ،المرسل فحكم  صحيحفإن كان الحافظ لحظ ما يتقوى ب ...  ،ضعيف
الحديث يشهد ل  الحديث حديث أبي  على كل حال ،لأن في  مجالد وهو ضعيف ؛لا بأس ب  :ما يقال ،بأس

من تكلم يوم الجمعة )) :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :يقول"في الصحيحين الذي يلي  وهو هريرة 
ما وج  الشب  بين من  ؟كيف كالحمار ،فهو كالحمار يحمل أسفاراا  ام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا((والإم

تكلم والإمام  ذللنعم ثم بعد  ،وقد يكون قد بكر ،اغتسل لها ،ضور إليهاجاء إلى صلاة الجمعة تعب في الح
ينتفع بما  وهذا لا ،ينتفع بحضور الجمعة هذا لا ،الانتفاعنعم؟ عدم  ؟وج  الشب  بين  وبين الحمار ما ؟يخطب

 يعني: ،في كل الانتفاععدم  ،هذا وج  الشب  ،على ظهرر من الأسفار
 لظمــــــأكــــــالعيس فــــــي البيــــــداء يقتلهــــــا ا

 والمـــــــــــاء فـــــــــــوق ظهورهـــــــــــا محمــــــــــــول     ج
 ج

  ؟نعم ؟من -جل وعلا-ولذا شب  الله  ،الذي لا يتنتفع بما حمل كالحمار
 ........طالب
رَاةَ{نعم  ؟نعم ل وا التَّو  م ِّ ينَ ح  مِّل  }وهو اليهود  [( سورة الجمعة4)] }مَثَل  الَّذِّ مَارِّ يَح  ل وهَا كَمَثَلِّ ال حِّ مِّ ث مَّ لَم  يَح 

فَ   ؟ لم يحملوهافما معنى  [( سورة الجمعة4)] {ار اأَس 



 ........طالب
 ،لم يعملوا بما فيها ولكن ،واعتنوا بها ،نظروا فيهاأنهم  بمعنى ،ها حملوهاوأما حمل ،نعم لم يعملوا بها

 ،لممن  العلأن الحمل إنما المراد  ؛بدليل أن الحمار يحمل ولا يتم التشبي  إلا إذا كانوا حملوها ثم لم يعملوا بها
ويش  ،ي لا يعمل بعلم  كمثل الحمار يحمل أسفاراا الذ م،ن العلم وهو لا يعمل ب  مثلهم ئاا فالذي يحمل شي

 ،لأن العلم ما نفع ؛وما يحمل  بعض الفساق من العلم هو في الحقيقة ليس بعلم ،الذي لا ينتفع بعلم  ؟الفائدة
نما الثمرة العظمى من العلم العمل ،لم الذي لا تترتب علي  أثارر ليس بعلموهذا الع أما كون الإنسان يعرف  ،وا 

بَة  عَلَى اللّ ِّ{هذا جاهل  ،الحكم حلال حرام ثم لا يعمل ينَ يَع مَل ونَ } ؟يشلإ [( سورة النساء71)] }إِّنَّمَا التَّو  لِّلَّذِّ
وَءَ بِّجَهَالَة   إذا زنا الشخص وهو عارف أن   نإ: يعني هل نقول ،يعملون السوء بجهالة [( سورة النساء71)] {السُّ

لا ما تقبل لا ما تقبل إذا سرق وهو ؟الزنا حرام تقبل توبت  وا   :فائدة قول  ما إذاا  ؟عارف أن السرقة حرام تقبل وا 
من العلم ولم يعمل ب   ءإذاا من عندر شي ،كل من عصى فهو جاهل ،فهو جاهل كل من عصى نعم ؟بجهالة

يحمل هذا  ((خلف عدول كل يحمل هذا العلم من )): ي الحديث المختلف في جاء ف ولذا ،هو جاهل لأن  عاصي
جمع  :الأسفار ،من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفاراا  ،خلف عدول كل العلم من 

م والإمام وهذا الذي حضر الجمعة وتكل ،لا يستفيد ولا ينتفع ؟والسفر الكتاب حمار يحمل كتب ماذا يستفيد ،سفر
لا فجمعت  صحيحة ومسقط  ل ،لم يستفد الأثر المرتب على الجمعة ،لم يستفد ،يخطب لم يستفد  بمعنى ،طلبلوا 

أنصت ليست له  :والذي يقول له))لكن الثواب المرتب على الجمعة لا يحصل ل   ،أن  لا يأمر بإعادتها
الذي تكلم كمثل الحمار يحمل  ،نعم ؟المنكرهار عن نالذي أيهما أشد الذي تكلم أو  ،ليست ل  جمعة ((جمعة
أنصت  :إذا قلت لصاحبل)) :وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين ،أنصت ليست ل  جمعة :والذي قال ل  ،أسفاراا 

الثاني  ؟نعم فأيهما أشد ((والإمام يخطب فقد لغوت))تكف  وتنهار عن المنكر  ،تأمرر بالمعروف ((يوم الجمعة
  .نعم ،ل  الأمران المباشرة والتسبب عفاجتم ،م وتسبب في كلام الثانيالكلا رلأن  باش ؛أشد

 ........طالب
مأمور  :ور إلا أن  ينتاب  أمرانظوالثاني على ما ارتكب  من مح ،أما بالنسبة للأول فلا وج  لكلام 

نهي عن المنكر بالمعروف وال وقد جاء الأمر ،بالكلام حال الخطبة اا عصى وارتكب محظور  لأن الأول ؛ورظومح
 لكن  مع ،الإنصات امتثل أمرهو عروف و بل أمرر بالم ،أنصت نهار عن هذا المنكر :ل  فكون  قال ،وهذا منكر

نعم كيف بمن يتكلم  ؟فكيف بمن تكلم بغير فائدة ولا مصلحة ،وليس ل  جمعة لغاكل  وقد أمر بالمعروف  ذلل
منكر ويأمر بالمعروف هذا وضع  فكيف بمن يتكلم كلام إذا كان من ينكر ال ؟بغير فائدة ولا مصلحة ابتداء

 ؟((والإمام يخطب)) :ثم هل النهي عن الكلام حال الخطبة لكل من سمع الخطبة لأن  قال ؟حاجة إلي  ابتداء لا
فمعنى هذا أن  قبل أن يبدأ بالخطبة أو إذا جلس بين الخطبتين أو إذا  ،الكلام يعني حال خطبة الإمام لا يجوز

والإمام يخطب  ((والإمام يخطب)) :لأن  قال ؛يجوز ل  أن يتكلم ،الخطبة قبل الصلاة يجوز ل  أن يتكلمفرغت 
 يجوز. فإن الكلام مفادر أن  إذا كان الإمام لا يخطب 

 جئتكل من سمع الخطبة؟ بمعنى أنل لو لالإنصات لمن كان داخل المسجد أو  وهي: هل لزوممسألة 
حرام  والشراء بعد أذان الجمعة الثاني إن البيع :ثم قلت ل  ،يع عند باب المسجدوالإمام يخطب ووجدت شخص يب



لا تصور أنت هذا الشخص الذي قبل  ؟أو أن هذا خاص بمن يستمع الخطبة ؟ما يجوز البيع باطل يجوز لل وا 
بمنع هذا  :الو قلن لأن ؛لأن هذا ل  توابع ؛أن يدخل المسجد وجد شخص يبيع عند باب المسجد بعد دخول الإمام

تكلموا والإمام يجوز أن ي ما :بمنع من في البيوت من المعذورين والإمام يخطب يسمعون الخطبة نقول :لقلنا
 ..،يعني لو أنت عند الباب تسمع واحد ؟الاستماعهمن دخل وقصد الجمعة وجاء بهذا خاص  :نقول أو ؟يخطب

  ؟نعم ؟يحرم عليل أن تبيع هذا الوقت ،الوقت احرام البيع هذ : ل تقولتسمع الإمام يخطب وواحد يبيع 
 ........طالب

بدليل أن  بإمكانل أن تصل إلى هذا المسجد  ،يعني إلى الآن ما ثبتت الأحكام ،قبل أن تدخل المسجد
لكن إذا  ،ثاني ممكن قبل أن تدخل أنت بالخياريتأخر أروح مسجد دخل في مسجد الآن  والله الإمام :ثم تقول

يخطب فقال جد مثلاا شباب يلعبون والإمام و  من ينكر المنكر لو ، يعني لو منعنالل أن تخرج دخلت لا يجوز
لا ما يجوز قبل أن يدخل المسجد لهم: صلوا ، هذر صلوا :لو اطلع عليهم من النافذة وقال بخلاف ما ؟يجوز وا 
 ،ر الصلاة وأسباب الصلاةلكن خارج المسجد ما باش ،نصتأ :المسجد هذا مثل من يقولوهو داخل  مسألة ثانية

ذا قلنا يش إ ؟؟ هاجاوبون ؟ وين اللي بيالفرق بين  وبين من يسمع الخطبة من المعذورين بمنع مثل هذا فما :وا 
  ؟الحكم

 ........طالب
لا ما يجوز :الشباب يلعبون كرة عند باب المسجد والإمام يخطب ق وجد   ؟صلوا يجوز وا 

  ؟قبل أن يدخل
 .ي قبل أن يدخل إ

 ........لبطا
بدليل أن  لو رجع إلى مسجد  ،علي  الأحكام والآثار إلى الآن تالآن ما بعد ترتبإلى  لأن  ؛ذلليجوز ل  

}وَا ِّذَا ق رِّئَ  تتداعىمسائل  ،هذر الخطبةيلزم  سماع  ماآخر توقع أن مسجد أخر ما بعد دخل الإمام ورجع 
ت وا { تَمِّع وا  لَه  وَأَنصِّ ر آن  فَاس  مصلي  تأنعلى رجليل، تمشي  تمررت من عند مسجد وأن [( سورة الأعراف025)] ال ق 

من أذكارل هل  ءعليل شي يقرأ بالمبكر وتسمع القرآن وباق   ومررت من عند مسجد والإمام ،في مسجد ثاني
أر لهذا القرآن الذي يقر  يعني هل أنت مطالب بالاستماع؟ استمع لهذا القرآن أو أكمل أذكارل وأنت ماشي :نقول

  . إذا دخلت مع باب المسجد خلاص لزمتل أحكام ؟هذا الإمام
 ........طالب

  .إذا وصلت إلى المصلين فأنت دخلت المسجد حكماا  ،إذا وصلت إلى المصلين
 ........طالب

أنت مطالب بما يطالب ب   ،دام وصلت إلى حيز موضع الصلاة فأنت تبع الإمام نل ماالمقصود أ
 .المستمع

جاء في  ((فقد لغوت))يعني حال الخطبة  ((أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب :صاحبكإذا قلت ل))
الحديث حديث ابن عمر عند وجاء في بعض  ،فلا جمعة ل  امن لغ ((فلا جمعة ل  من لغا)) :بعض الأخبار



 ةة ومسقطئيعني هي مجز  ،اا كانت ل  ظهر  ((اا وتخطى رقاب الناس كانت ل  ظهر  من لغا)): د وابن خزيمةأبي داو 
وعلى كل حال الكلام والإمام يخطب ، لكن الأجر الزائد على صلاة الظهر لا يثبت ل  ،بإعادتها للطلب لا يؤمر

ن قال بعضهم بكراهت  ،القول الراجح عند أهل العلم ،حرام   .، نعملكن هذر النصوص تدل على أن  حرام وا 
  "...رجل دخل :وعن جابر قال"

 لحظة لحظة.
 ........طالب
  ؟حديث أبي هريرة اهذ ؟أي 

 ........طالب
لكن إذا تاب وندم  ،ارتكب محرم لا شل ،فثبت في حق  هذا كغيرر من الذنوب ((أنصت :قال لصاحب ))

  .وعزم ألا يعود فباب التوبة مفتوح
 ........طالب
  .نعم ،نعم لكن كفارتها التوبة ؟وين

 ؟((صليت)) :فقال ،يخطب -الله عليه وسلمصلى -دخل رجل يوم الجمعة والنبي  :وعن جابر قال"
 "متفق عليه ((ركعتين ))قم فصل :قال: لا قال

 -صلى الله علي  وسلم-وهذا الحديث في  أن النبي  ،في الحديثين السابقين منع الكلام والإمام يخطب
لام من الخطيب فدل على أن الك ((ركعتين ))قم فصل :قال ،لا :تكلم قال ،لا :هل صليت؟ قالفقال ل :  :سأل 
أو  إلى أحد المستمعين فإذا كلم الخطيب يعني كلام من الخطيب ،الخطيب مستثنى من الكلام الممنوع ومع

علي  -يخطب وشكا ل  الجذب فستسقى النبي  -علي  الصلاة والسلام-والذي دخل والنبي  ،لا بأس ب العكس 
إذا  ،إذا كانت فيما ينفع ،فيها ءلا شية الخطيب دثافدل على أن مح ،ما لام  ولا ثرب علي  -الصلاة والسلام
أو في  ضرر على أحد مثل  ،أو كلام يثير إشكالات ،لا قيمة ل في كلام لاغي أما إذا كانت  ،كانت فيما ينفع

  المتكلم أو ينتفع ب  الحاضرون كان كلام ينتفع ب اأما إذ ،هذا هو ممنوع من الأصل ففي الخطبة من باب أولى
 وهذر الأدلة تدل علي .  ،ب  بأس هذا لا

 ،يخطب -عليه الصلاة والسلام-دخل رجل يوم الجمعة والنبي  :قال -رضي الله عنه-عن جابر "
 ؟((صليت)) :فقال" :قال ،والنبي يخطب فجلس ،دخل ايرار لم -علي  الصلاة والسلام-النبي  "؟((صليت)) :فقال

 : قم فصل،وقلت ل  داخلاا  لو رأيتلأنل  ؛التوجي  والإرشاد أدب  ،أدبوهذا في   "((ركعتين ))قم فصل :قال لا
يعين الآن دخلت  ؟لكن إذا استفهمت هل صليت ركعتين ،ثقيلة على النفس ،المباشرة بالأمر فيها ما فيها :أولاا 

أو يكون  ،وهي تحية المسجد ،داخل السور ،نعم صليت ركعتين في فناء المسجد :لل إلى قلب  احتمال أن يقول
الركعتين في الصف الثاني ثم تقدم إلى هذر الفرجة وبين جارل صلى واحد   جار لشخص في فرج  بينلمثلاا 

 ما ؟هل صليت ركعتين :بأسلوب جئتلكن لو  ،صليت :لل يقولب ؟لل ويش با يقول !ركعتين صلقم : تقول ل 
سمعت كلام منقول عن أحد يعني لو  ،وهكذا ينبغي أن يكون الأدب في الحوار والمناقشة ،في أثر على نفس 

ما حكم  :أو تقول ،شيخ والصواب كذا أخطأت يا ،خطأ :خ فتوى تراها خطأ أنت تروح للشيخ وتقولمن المشاي



 ؟ألم يقل عامة أهل العلم بكذا ؟كذاعلى يل : ألم يدل الدلتقول ،ترار فإذا أجاب بما نقل عنل مما لا ،كذا أولاا 
: لم دخل هذا الرجل قال ل  -علي  الصلاة والسلام-لأن النبي  ؛للأن  أدعى للقبو يعني بأسلوب مناسب 

الأوامر  ضمنوهذا من  "متفق عليه ركعتين(( ))قم فصل :قال ،لا :قال"يعني المراد تحية المسجد  ؟((صليت))
وهي سنة  ((حتى يصلي ركعتينجلس فلا ي إذا دخل أحكم المسجد))، ومنها: التي جاءت بتأكد تحية المسجد

فلا يجلس حتى يصلي )) ((ركعتين ))قم فصلجبها بعضهم لثبوت الأمر و وأ ،العلمأهل عند جماهير  كدةؤ م
عند جماهير أن المقصود  ،وقد سبق بحثها المسألة ،لكن هنال الصوارف التي صرفت ،بهاو جقيل بو  ((ركعتين

لأن ل   ((ركعتين فصل ))قمغير مسألة  ؟من أدلة وجوبها هذا الحديث كيف :قد يقول قائل ،أهل العلم سنة
 نعم؟ ؟صارف

 ......طالب
نصات المأمور ب  على جهة الإ نصات كون  يخل بهذا الاستماع وهذاوالإ بالاستماعنعم هو مأمور 

لكن يبقى  ،لأن الواجب لا يعارض إلا بواجب ؛لا يكون إلا بأمر واجب ؟بأمر مستحب أو بأمر واجبالوجوب 
منهم من يرى أن  إذا دخل والإمام يخطب  ،والصوارف كثيرة ،اتين الركعتينأن عامة أهل العلم على استحباب ه

 يصلي منقول عن مالل والليث وأبي حنيفة والثوري وغيرهم لا وهذا ،ركعتين ، لا يصليركعتين يأن  لا يصل
لأمر مادام  ا ،لكن مادام ثبت الأمر بهما ؟مستحبببواجب  الانشغالفكيف يقطع  ،ركعتين لأن  منشغل بواجب

الناس  أمر بصلاة الركعتين لكي ينتب  ل يجيب بعضهم بأن  إنما  ،فلا كلام لأحد ،بهما فلا كلام لأحد ثبت
مرر أن يصلي هاتين أ -علي  الصلاة والسلام–فالنبي  ،بحاجة إلى صدقة ،لأن  بحاجة إلى مساعدة ؛ويتفطنوا ل 

 واإلى حال  وأن  بحاجة ماسة إلى الصدقة فيتصدق ون ينظر  ،علي  واعلي  ويتصدق واالناس فيعطف الركعتين ليرار
لا تقدم قلي ،قف :لكن لا يمنع أن يقول ل  ،ر بالركعتينء؛ لأن الأملكن هذا كلام ليس بشي ،علي  يرار الناس  لاا وا 

لو كانت  ،أن يصلي ركعتينإلى ما يحتاج  ،يلتفتوا ل  الناسب مجرد ما يوج  إلي  الخطاب ،بمجرد المخاطبة
تحية المسجد تشرعان  ليل على أن هاتين الركعتين ركعتيلكن هذا د ،لمعارضتهما الواجبتشرعان  تين لاالركع

  .والأمام يخطب
 ........طالب

  .إي  ((جلس فقد آذيتا))
 .......طالب

علي  -ل ل  يتخطى الرقاب فقا ،رجل يتخطى الناسنعم هذا  ،رءورا نصليالثاني يمكن أنهم شافوا م  إي
 لكن الأمر بالجلوس لا يعارض الأمر ،بالجلوس وكل من يتخطى يؤمر ((آذيتاجلس فقد )): -والسلامالصلاة 
 .ولا يلزم من  حقيقة الجلوس ،أو المراد ب  الكف عن تخطي الرقاب ،صلى الركعتين رآراحتمال أن   ،بالركعتين

 .......طالب
وهو قاصد  ،ام يخطب في المسجد الحرام مثلاا إذا دخل والإم ،الإمام يتكلم إلا الإمام أو مع لا ،لا ،لا

 ذللوالمستثنى من  بالاستماعركعتي الطواف أو هو مأمور  هل ل  أن يطوف ويصلي ،عة مع الإماملصلاة الجم
يا بني )): تحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتان هل ل  أن يطوف ويستصحب حديث ؟تحية المسجد فقط



هذر أنا بأطوف  :يقول ((ساعة شاء من ليل أو نهار ةطاف بهذا البيت وصلى أيوا أحداا عبد مناف لا تمنع
لا النصوص  ؟إلا تحية المسجد الواردة في النص ما استثني :أو نقول ،ساعة والإمام يخطب النص الخاص وا 

من  أية ساعة شاء ،لكن معروف أن الخاص مقدم على العام ،العامة بالإمكان أن يرد غيرها بالنصوص العامة
؟ يعني إذا كان مجرد مس الحصى هل يعارض عموم هذا الحديث بخصوص الأمر بالإنصات ،ليل أو نهار

يلزم  أن يصلي ركعتين  :بالطواف والإمام يخطب أو نقولهذا هل يعارض مثل  ((من مس الحصى فقد لغا))
يصلي ركعتين  ،سيصلي ركعتين ويجلنعم  ؟نعم ؟في غير هذا الوقت ذللويجلس إن أراد الطواف فبعد 

 ويجلس. 
لا يريد  ،صلي الظهر والعصر جمع والإمام يخطبأأنا مسافر أبا أدي العمرة و  :شخص دخل يقول

لا  ذللطوف وأسعى والإمام يخطب وأصلي الظهر والعصر جمع وأرجع ل   أنا أبا :يقول ،حضور الجمعة وا 
  ؟ذللنعم ل   ذلل؟ليس ل  

 ........طالب
الناس يستمعون الخطبة  ،وجلس بين الناس يعني لو جاء مسافر ،رها لزمت لكن حضرها نعم إذا حض

لا شي وهو يسولف لا قرآن وا  لا مع  كتاب يقرأ وا  أنا ما لا أنا مسافر  :يقول ؟طيب ما هو مأمور بالإنصات ،ءوا 
لى لو ص ،صليها ركعتين ظهر على شان أجمع العصرا أالجمعة بإذا صليت  ،كمعلي جمعة ولا أنا مصلي مع

لا قراءة قرآن  قراءةبيستغل وقت الخطبة ، ويبي جمعالجمعة ما صاغ ل   لا بذكر وا  لا..، وا  بعد أو اثنين وا 
لا ما يلزمهم الاستماعجالسين يسولفون والإمام يخطب نعم يلزمهم  ي نصلي حنا مسافرين بس نبغ: إون يقول ؟وا 

ماجينا نصلي الجمعة  ،العصر ونسافر ركعتي صليحنا ننوي ظهر وبعد ذلل نمع الإمام هو يصلي جمعة وا  
  .نعم ،ومن دخل في سور المسجد فل  حكم المصلينشغلون الناس، لأنهم ي ؛نعم يلزمهم ،يلزمهم ،نعم

  ..."وعن ابن عباس"
 ،أن يصلي ركعتين -علي  الصلاة والسلام-ركعتين أمرر النبي  هذا الداخل الذي لم يصل ،طيب لحظة

لا ما صلى -ة والسلامعلي  الصلا- لكن هل النبي نعم  ،المنبر ، رقي؟ نعم ما صلىلما دخل صلى ركعتين وا 
يعني الإمام إذا  ؟..هل يأخذ هذا الحكم ،صددر من الخطبة، الإمام إنما ينشغل بما هو بفالأمام لا يصلي ركعتين

 ،صلاةلثم ينزل ل ،دي الخطبةينتظر المؤذن فيؤ و ، أراد الصلاة دخول الجمعة يصعد المنبر ويسلم على المؤمنين
أو بعد صلى في الطريق أو بعد الظهر أو أي وقت عندر درس بعد العصر هل يقال مثل هذا لمعلم مدرس مثلاا 

هذا ل   :في الطريق ثم جاء وجلس على الكرسي مباشرة هل نقولوهو صلى في الطريق أدركت  الصلاة الصبح 
 يعني كون  يجلس على كرسي ويعلم الناس ماار؟ ه ؟لدرسيصلي ركعتين ثم يحضر ا :حكم الخطيب أو نقول

لا ما ،تسقط ركعة التحية إلا عن الخطيب خاص يعني ما ،هو مثل الخطبة  نعم.  ؟هو بواضح واضح وا 
في صلاة الجمعة  كان يقرأ -صلى الله عليه وسلم-أن النبي " -رضي الله عنهما-بن عباس اوعن "

  "رواه مسلم "سورة الجمعة والمنافقين
مَ رَب ِّكَ ـكان يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب -رضي الله عنهما-عن النعمان بن بشير  وله }سَب ِّحِّ اس 

لَى{ َع  يَةِّ{ و [( سورة الأعلى7)] الْ  يث  ال غَاشِّ   .[( سورة الغاشية7)] }هَل  أَتَاكَ حَدِّ



لى الله عليه ص-أن النبي " -رضي الله عنهما-بن عباس اوعن " :-رحم  الله تعالى-يقول المؤلف 
في صلاة الجمعة سورة الجمعة  يقرأ ؟ون أو والمنافق "في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين كان يقرأ -وسلم

  ؟والمنافقين أو والمنافقون 
 .......طالب
وهذا  "كان -صلى الله عليه وسلم-إن النبي "نعم  ،ورة المنافقون ، العنوان سفي المصحف يذلانعم 

الجمعة يعني في الركعة الأولى  "في صلاة الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقون  "يقرأرار يدل على الاستم
  ؟نعم ؟والمنافقون في الركعة الثانية أيهما أطول

 ........طالب
  ؟أيهما أطول ؟نعم

 ........طالب
ر يمكن أطول بحدود سط ؟نعم ،نها تزيد سطر؟ نعم أظتزيد سطر المنافقون  ما ،هي بأطول ما ،لا ،لا

  .نعم ،وعلى هذا ما جاء في تطويل الركعة الأولى أطول من الثانية ،يسير ءأطول بشي ،واحد
 ........طالب
لكن في مثل هذا  ،يكون هو الأصل تطويل الأولى تكون أطول من الثانيةمخصوص بمثل هذا،  يكون 

بقى القاعدة في الصلاة أن الركعة ت ،-علي  الصلاة والسلام-الموضع يستثنى نعم لأن  ثابت بالنص عن النبي 
سبح والغشية هما متقاربتان مثل ما  أيضاا  ،نعم لا مانع ورتينالسلكن إذا قرأ هاتين  ،أطول من الثانية الأولى
أن  :القاعدة تكون  ،هذا لا تخالف في  القاعدة ،يسير ءأطول بشي ؟عندكم مصحف ؟لكن أيهما أطول ،معنى

 .منصوص علي  كما هنا ءشي فإذا حصل ،الركعة الأولى أطول
في الركعة  ، نعم لكن لو أراد شخص أن يقرأعشر سطر إحدى وهذر ،الغاشية أطول لأنها ثمانية أسطر

لا لا :وفي الثانية المطففين نقول الانفطارالأولى   قرأ -علي  الصلاة والسلام-الرسول  :لل يقول ؟على السنة وا 
، قاعدة الصلاة أن الركعة الأولى أطول من الثانية ،لا :نقول ،الغاشية في الركعة الثانية وهي أطول من سبح

لا ما الإخوانواضح يا  ،يقتصر في  على الوارد ذللعدا  وما يقتصر في  على  ذلل ؟ نعم فما عداهو بواضح وا 
لا فقاعدة الصلاة أن الركعة الأولى أطول من الثاني أما بالنسبة  ..،ورتينوسبب التخصيص بهاتين الس ،ةالوارد وا 

ا{نعم  ،ورة الجمعة مناسبتها ليوم الجمعة ولصلاة الجمعة ظاهرةلس عَو  م عَةِّ فَاس  مِّ ال ج  لَاةِّ مِّن يَو   }إِّذَا ن ودِّي لِّلصَّ
عليهم الآيات  لووأن  يت -علي  الصلاة والسلام-وبيان بعض أوصاف   ،لأمر بالسعي إليهايها اف [( سورة الجمعة9)]

 .ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
يحرصون على حضور  يحضرون لأن المنافقين  ؛ورة المنافقون وفي الركعة الثانية يقرأ س على كل حال

 ،نعم فيحرصون على حضورها ،مرة في الأسبوع ويجتمع الناس ويأخذ بعضهم أخبار بعض لأنها ؛صلاة الجمعة
  .لأنهم يحرصون عليها أكثر من غيرها ؛توبيخهم نعمفلما فيها من ذكر أوصافهم و 

صلى الله عليه -كان رسول الله " :قال -رضي الله عنه-عن النعمان بن بشير "أي لمسلم  "وله" :يقول
لَى{بـ في العيدين وفي الجمعة يقرأ -وسلم َع  مَ رَب ِّكَ الْ  يث  ال غَاو [( سورة الأعلى7)] }سَب ِّحِّ اس  يَةِّ{}هَل  أَتَاكَ حَدِّ  شِّ



وما ثبت بدليل  ،نعم لكن هذا على خلاف الأصل ،ورة الغاشية أطول من سبحوعرفنا أن س "[( سورة الغاشية7)]
في العيدين في عيد الفطر وعيد  -علي  الصلاة والسلام-فيقرأ   ،نعم فهو أصل برأس ،خاص فهو أصل

والوعد والوعيد ما يناسب  الآخرةوال وفيهما من التذكير بأح ،ورتينلأضحى وفي صلاة الجمعة بهاتين السا
 -علي  الصلاة والسلام-وجاء في العيد أن  كان  ،قراءتهما في هذر المجامع العظيمة في العيدين وفي الجمعة

وأحياناا  ،واقتربت (قـ)وأحياناا يقرأ ب ،والغاشية (سبحـ)ناا يقرأ بافأحي ،علي  من ذلل لما اشتملتا (اقتربت)و (قـ)يقرأ ب
نما تدل على التكرار ،المطلق للاستمرارليست  (كان)وهذا يدل على أن  ،في الجمعة الجمعة والمنافقون يقرأ ب  ،وا 

  .نعم ،بحيث لا يختلف الأمر فجاء ما يخالف هذا لاستمرارأما كونها ل
العيد ثم رخص في  -صلى الله عليه وسلم-صلى النبي " :قال -رضي الله عنه-وعن زيد بن أرقم "
  ."ن خزيمةابرواه الخمسة إلا الترمذي وصححه  ((من شاء أن يصلي فليصل)) :الالجمعة فق

صـلى -صـلى النبـي " :قـال -رضي الله تعـالى عنـه-عن زيد بن أرقم " :-رحم  الله تعالى-يقول الإمام 
))مـن شـاء أن يصـلي  :قـال للمصـلين "ثـم رخـص فـي الجمعـة -يعنـي فـي يـوم الجمعـة- العيـد -الله عليه وسلم

مـام فالإ ،عـةفقـد صـلى الجم -علي  الصـلاة والسـلام-وأما هو معنا فليصل، من شاء أن يصلي الجمعة  ل((فليص
عليـ  الصـلاة -لأن النبـي  ؛وأما غيرهم فحضور الجمعـة رخصـة ،الجمعة أن يصلوا لزمهمومن تقوم بهم الجمعة ي

ثبـت علـى خـلاف دليـل شـرعي مـا  : ما ثبت على خلاف دليـل شـرعي،والرخصة عند أهل العلم ،رخص -والسلام
فالأصـل أن المسـلم مطالـب بحضـور الجمعـة الـدليل دل علـى  ،لمعارض راجح هذر هي الرخصـة ،لمعارض راجح

لينتهـين أقـوام عـن ودعهـم )) ، وجـاء فيهـا مـا جـاء:وتتأكد الجمعة وهي من الفرائض المؤكدة في حـق المسـلم ،ذلل
هـذا الوعيـد الشـديد بالنسـبة لمـن حضـر  ، لكن الترخيص مـعشديدهذا وعيد  ((الجمعات أو لختمن الله على قلوبهم

فـــي  "رخـــص: فقــال ،وجـــاء أيضــاا التصـــريح بكونــ  رخصـــة ،لا شــل أنـــ  خــلاف هـــذا الأصــل فهـــو رخصــة ،العيــد
لكـن هـل التـرخيص فـي الجمعـة تـرخيص بهـا وبمـا يصـلي جمعـة،  ))من شاء أن يصلي فليصل(( :فقال ،الجمعة

لا ما له يلبد اله يعني الجمعة ؟يقوم مقامها ، فهل الجمعة المرخص بها يعدل عنها إلى بدلها ،بديل اهل ؟يلبد اوا 
الجمعـة بـديل عـن الظهـر أو  ؟الجمعـة أو الظهـر بـديل عـن؟ الظهـرعـن هـل الجمعـة بـدل  :الأولى مسألتان عندنا

صـل الجمعـة والظهـر بـدل الأ :لنـاإذا ق ؟ومـاذا نسـتفيد مـن هـذا الكـلام ؟الجمعة لمن فاتت  الجمعة الظهر بديل عن
ذا قلنا ،فإذا عفي عن الأصل عفي عن البدل ،منها  لدفقد يعفـى عـن البـ ن الأصل الظهر والجمعة بدل منها: إوا 

لا مــا أدركنــا، ولا يعفــى عــن الأصــل -النبــي  ،الآن إذا وافــق يــوم الجمعــة يــوم العيــد صــلت العيــد ؟أدركنــا الفــرق وا 
لا ما تصلي يتصل الجمعةضر حت رخص لل أن لا -صلى الله علي  وسلم الظهر في  ؟ نعم تصليظهر ظهر وا 
  .قول جماهير العلم
صلى العيد ولم  ،دها إلا العصرأن  صلى العيد ولم يصل بع -رضي الله عن -الزبير ابن يذكر عن 

 عن الجمعة عفي ذافإ ،عامة أهل العلم على خلاف  ،ف لكن عامة أهل العلم على خلا ،بعدها إلا العصر يصل
نعم تظهر الرخصة من الأشق  ،لها أشق من صلاة الظهر فتظهر الرخصة والاستعدادحضورها أشق  باعتبارها

 سامحناكم ما تصلوا ظهر صلوا جمعة رخصنا :مثلاا لو قال يوم الخميس  ،نعم ؟ما تظهر رخصة ،إلى الأخف



الجمعة إلى الظهر يبين وج  يرخص من  االعكس لملكن  ،لأن هذا في  مزيد من المشقة والتكليف ؟يعقل لكم
  .وليس معنى الترخيص في هذا الحديث الترخيص إلى غير بدل ،الرخصة
المقصود  ،لأن المقصود حصل "الجمعةفي العيد ثم رخص  -عليه الصلاة والسلام-صلى النبي "

رشادهم بخطبة الجمعة و الناس وت وعظ  ل(())من شاء أن يصلي فليص: فقال ،حصل بخطبة العيدوجيههم وا 
عندنا ترل الجمعة صلاة الظهر في يوم العيد رخصة وفعل صلاة الجمعة في  أن يصلي فليصل((من شاء ))

صلى  -علي  الصلاة والسلام-النبي  ؟أيهما أفضل العزيمة أو الرخصة ،لأن  هو الأصل ؛يوم العيد عزيمة
 الجمعة مع كون  صلى العيد أيهما أفضل العزيمة أو الرخصة؟ 

 .......طالب
هذا أفضل بالنسبة للإمام ومن يقيم الجمعة  :صلى الجمعة هل نقول -علي  الصلاة والسلام-الرسول 

 :نقولف ،وما كان الله ليختار لنبي  إلا الأكمل -علي  الصلاة والسلام-فعل   أيضاا عموم الناس  والأعياد أو
ة المسلم الأفضل في حق  أن كسائر الرخص :أو نقول ؟حضور الجمعة أفضل من قبول الرخصة وصلاة الظهر

وكل عاد سبب السهر عندر يختلف  ،إذا تصورنا مثلاا أن  سهران؟ -جل وعلا-يفعل الأرفق ب  ويقبل رخصة الله 
ليلة  ))من أحيا: وجاء في الخبر ،ليلة العيد صلاة اوأحي ليلة العيد ممن يعمل بالضعيف اعن الآخر شخص أحي

 ،وسهر الليل كل  ،مل بهذا على قول الجمهور، لكن عالحديث ضعيف ((لوبالعيدين لم يمت قبل  يوم تموت الق
وتروح تصلي  الأفضل في حقل تقوم وتستعد لصلاة الجمعة :هل نقول ،وصلى ونام ، صلى العيدوصلى يا الله

 ؟نعم ؟ظهر وتقبل رخصة الله يصلتأو 
 ي))من شاء أن يصلفي حق  الأرفق ب  هو الأفضل  ،حق الأرفق بالمسلم هو الأفضل في  :نقولنعم 

بن اد والترمذي والنسائي و أبو داو  :الإمام أحمد وأصحاب السنن ؟؟ نعمهم الخمسة من "رواه الخمسة" فليصل((
وعلى كل حال  ،على بن المديني والحاكم يضاا وصحح  أ "بن خزيمةاوصححه "فإن  لم يرور  إلا الترمذي ماج 

  .نعم ،إلى درجة الصحيح لغيرر رقي ل  شواهد تأيضاا، الحديث صحيح ل  طرق  
))إذا صلى أحدكم  :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :قال -رضي الله عنه-وعن أبي هريرة "

  "رواه مسلم ((بعدها أربعا   الجمعة فليصل
 ،بوركعتان بعد المغر  ،الظهر وركعتان بعدها قبلأربع  :الرواتب الثابتة في أيام الأسبوع ثنتا عشرة ركعة

هل حكمها حكم الظهر يصلي  ؟فماذا عن الجمعة ،وركعتان قبل الصبح ثنتا عشرة ركعة ،وركعتان بعد العشاء
بت في الصحيحين من وث ((بعدها أربعا   ))إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل :هنا يقول ؟قبلها أربعاا وبعدها ركعتين

 ،ركعتين في بيت  ،الجمعة ركعتين في بيت  بعد كان يصلي -علي  الصلاة والسلام-أن النبي  حديث ابن عمر
علي  الصلاة -هذر الأربع وما كان يصليها النبي  ،بعد الجمعة ست ركعات : إن  ي صلىفمن أهل العلم من يقول

إن  ابن تيمية أن شيخ  عن نقل  -تعالى رحم  الله-بن القيم او  ،في بيت  ركعتين يكون المجموع ست -والسلام
ن صلى في بيت  صلى ركعتينأربعصلى في المسجد صلى  علي  الصلاة -النبي  ،توفيق بين النصوصلل اا، وا 

فتحمل هذر على حال وهذر على حال وهذا  ،اا وأمر هنا بأن يصلى بعدها أربعفي بيت ، كعتين ر  ييصل -والسلام
ذا صلى في  ،اا في المسجد صلى أربعكان إذا صلى  ،بن عمرافعل  حد النصوص وبهذا تت ،صلى ركعتين  بيتوا 



في  صلات صلاة الرجل في بيت  أفضل من ))ضل من صلاة المسجد إلا المكتوبة وصلاة البيت أف ،وتتفق
: أو نقول ؟نعم ؟فهل الركعتان في البيت أجرهما كأجر الأربع في المسجد أو أعظم أو أقل ((المسجد إلا المكتوبة
ويطبق هذا الحديث وهذا  ،ركعتينفي البيت اناا أحيويصلي في المسجد أربع أحياناا يصلي  هذا اختلاف تنوع

يعني مرة يصلي في المسجد أربع ومرة في البيت ركعتين ويمتثل هذا ، أفضل في حق  حينئذ  ويكون  ،الحديث
و أنا أصلي أربع في البيت ه :قال لكن لو ،النوافل في البيت أفضلصلاة شل أن  ولا ،والتنوع مقصود ،وهذا
وفي بيت  ليجمع بين  ((اا بعدها أربع ))إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلمور بصلاة أربع مأ ؟ور بصلاة أربعمأم

  ؟هذا الأمر وبين كون صلاة البيت أفضل
 ........طالب

يأمر إلا أن  مأمور بأربع كيف  ،يصلي ركعتين في بيت  -علي  الصلاة والسلام-لكن النبي  ،في ما
إذا صلى في المسجد صلى  ،بن عمر يفسراوفعل  ،ا على حالحمل هذا على حال وهذ ؟بأربع ويصلي ركعتين

ذا صلى في بيت  صلى ركعتين اا أربع الجمع ودفع التعارض بين النصوص يسلل في  مسالل قد لا تكون من  ،وا 
توفيق بين لول الاختلافرفع ؛ لإنما لرفع الخلاف لا بد من ارتكاب بعض هذر الأمور ،القوة بحيث تكون مقنعة

كثير  من في ل العلم هقد ارتكب كثير من أ و  ،بد من ارتكاب بعض هذر التصرفاتجمع بينها لا النصوص وال
فليصل أربع ))متثل الأمر ا أأنا ب :لكن لو قال ،توفيق بين النصوص لدفع التعارضلالمواضع أقل من هذا ل

في المسجد  صلات من المرء في بيت  أفضل  صلاةالصحيح أن  بالدليلم وأجز  ،كعاتر أربع  يصلبا أ ((ركعات
 .إلا المكتوبة
 

أمر أن يصلي أربع  -علي  الصلاة والسلام-النبي  ،الذي يريد أن يتمثل هذا الأمر ماذا نقول لهذا
 ،أمتثل الأمرأن أنا أريد  :نعم فيقول ،وذكر أن الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة ،ركعات بعد الجمعة

في المسجد أو  اا أربع : صلأو نقول ؟هل هذا أكمل ،في البيتوأعرف أن الصلاة في البيت أفضل أصلي 
أو أن الزيادة مقبولة مطلقاا لو صلى عشر  ؟-علي  الصلاة والسلام-ركعتين في البيت لا تزد على ما فعل  النبي 

فيكون المأمور ب  هو  ،الإكثار من التعبد ليس ببدعة لأن ؟بعد الجمعة في المسجد أو في البيت ويش المانع
أن يصلي عشر ركعات بعد الجمعة في المسجد أو في  ، نعم لو أرديكون نفل مطلق وما زاد على ذلل ،الأصل

إن نوى ب  النفل  -الصلاة والسلام علي -: إذا زاد على ما ثبت عن  أقول ؟هل هنال ما يمنع ؟بيت  فيما يمنع
 ،من  فلا يوجد ما يمنع ((سل بكثرة السجودأعني على نف)): -علي  الصلاة والسلام-المطلق الوارد في مثل قول  
ختار لنبي  يما كان الله ل ،لا :نقول -علي  الصلاة والسلام-هو أفضل من فعل النبي  لكن إذا تصور أن  يفعل ما

 ،لا بأس ،ثم زد علي  ما شئت من باب التنفل المطلق ،-علي  الصلاة والسلام-أنت افعل ما فعل   ،إلا الأفضل
 نعم. 

أو تخرج ة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم عإذا صليت الجم :سائب بن يزيد أن معاوية قال لهوعن ال"
 "روه مسلم" ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ذلكأمرنا ب -صلى الله عليه وسلم-فإن رسول الله 



ن كان سياق  سياق الخاص بالجمعة فلا تصلها يت الجمعة إذا صل" :سائبللأن معاوية قال ل ؛الحديث وا 
حظ على السائب أن  ؟ كأن  لفهل هذا خاص بالجمعة أو استناداا إلى الحديث العام "كلم أو تخرجبصلاة حتى ت

وأن ما  ،فأنكر علي  فعل  مستدلاا بالحديث العام ،ثم قام فصلى بعدها صلاة أخرى نافلة ةصلاة الجمعسلم من 
ة أخرى أو وصل بصلاة أخرى أو وصل الظهر بصلاوصل الجمعة  افعل  فرد من أفراد العام يدخل في  إذ

 -وسلم لى الله عليهص-فإن رسول الله "العشاء بصلاة أخرى فقد خالف  وأصل المغرب العصر أو المغرب، و 
الأذكار أو لا بد من فاصل يفصل ب ،يعني أمرنا بأن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج "ذلكأمرنا ب
ذا فصلها  ،المقصود أن  لا يصل الفريضة بغيرها ،المسجد أو في ناحية من المسجدخارج من مكان   بالانتقال وا 

 ،خر، مسألة التحول من مكان إلى آتم الفصل بهذا ،وقام يصلي لم يصل الصلاة بأخرى  ،بالأذكار وتم أذكارر
في  ؟نعم ؟ن مكاإلى مكان ثاني أو يصلي النافلة في  صلى الفريضة بمكان فهل يشر ع ل  أن ينتقل ويتحول

 ؟لماذا ،مكان 
 طالب:......

 ،من مكان الفريضة لتكثر المواضع التي يؤدي فيها العباداتللنافلة ستحبون التحول ينعم أهل العلم 
هي مواضع السجود من الأرض التي  الآثارفهذر  "ونكتب آثارهم" نعم "ونكتب آثارهم"وتشهد ل  يوم القيامة 

  .صلى في  الفريضة فيتنفل في غيرر كان  الذيأهل العلم أن ينتقل من م يستحب
رضي -يذكر عن أبي هريرة : قال  عن أبي هريرة بصيغة التمريض وذكر الإمام البخاري في صحيح

 ،فهذا حديث ضعيف ،لا يتطوع الإمام في مكان  ولم يصح"  يتطوع الإمام في مكان  ولم يصحلا" :-الله عن 
 ءورد شي يعني ما ،يدل على التحول ما ذللفلم يرد في  ،عدم صحت  على -رحم  الله-نص الإمام البخاري 

 ،فيها -جل وعلا-أخر يكثر الأماكن التي عبد الله  قال  من مكان إلىتناإذا نظر إلى أن  ب ذلل ، لكن  معمرفوع
  .-الله تعالىشاء  إن-ثار طاعت  فلا بأس آعبادت  و  ، آثاروهي آثارر ،وعلى كلام أهل العلم تشهد ل  يوم القيامة

 .الْمر بالخروج في الحديثهذا النص يا شيخ 
 ؟يش في إ

  ؟هو نوع تحول من المكان أو يخرج حتى تكلم أو تخرج
لا لذات  بصلاة صلات يصل من أجل أن لا يصل  ، المهم أن  لئلاهو بنص في التحول مالكن ي  إ

  .نعم ،مدعىال ءفهي جز لأن  لو تكلم وصلى في مكان  أدى الغرض  ؛البقعة بدليل التكلم
م أو يتأخر عن يمين  كم أن يتقددأيعجز أح" أبي هريرة: ود من حديثعند أبي دا م هذا الحديث مخرجنع

 ؟معل ؟السبل طبعة الحلاق ؟من عندر السبل ؟لكن ما خرج ،دأو عن شمال " هذا الحديث مروي بسنن أبي داو 
  ؟نشرح  ليالأخر حديث  ؟ناما أنت مع ؟رر الشارح ها يا محمدهذا ذك ؟قولويش ي

 ........طالب
لا لاالذي قبل  لم يضعف  أبو داو  ،بلق ؟شوف المعلق ويش قال ،لا انتهينا  أريحلهات  ؟د علق علي  وا 

  .ود خمسة وهو حديث صحيحأبو دا أخرج  -الله شاء إن-
 ........طالب



أن كم دأيعجز أح"نا من كلام البخاري انتهي ،دعنا من كلام البخاري  ،ذا الحديث ذا ،حنا نبي إلي لهذا ا
د إذا ، القاعدة أن أبا داو ود  أبو دافبحة ولم يضع" يعني السيتقدم أو يتأخر عن يمني  أو عن شمال  في الصلاة

وما سكت عن  فهو " :وهو يقول ،بن الصلاح وغيررا ري قرر هذا الذ ،لم يتعقب  فهو حسنسكت عن الحديث 
فيدخل فيها الصحيح والحسن  ،هنا أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاديعني صالح والصلاحية  "صالح

على كل حال ، ويدخل فيها الضعيف المنجبر الذي يصلح للاستشهاد والإعتضاد ،للاحتجاجالذي هو صالح 
 ،فهو لا بأس يدل على الانتقال يتقدم ويتأخر ،حديث صحيح وأنا لا أعرف درجت  الآن :حديث المخرج يقولهذا 
  .نعم

من اغتسل ثم أتى )) :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله  :قال -رضي الله عنه-عن أبي هريرة "
معه غفر له ما بينه وبين الجمعة  ثم يصلي ،حتى يفرغ الإمام من خطبتهثم أنصت له الجمعة فصلى ما قدر 

  "رواه مسلم ((الْخرى وفضل ثلاثة أيام
والغسل للجمعة  ((من اغتسل ثم أتى الجمعة)) :-ي  الصلاة والسلامعل-النبي نعم هذا الحديث يقول 

ن قال بعضهم بوجوب  ،جاء في تأكدر واستحباب  وما ،تقدم الكلام في  من ))المقصود أن  من السنن المؤكدة  ،وا 
 ،وجاء الحث على الإتيان إليها ماشياا  ،اغتسل ثم أتى الجمعة ((اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له

ركعتان أو  ،فإذا اغتسل وأتى الجمعة فصلى ما قدر ل  الذي كتب ل  ركعتان فأكثر ،ماشياا  ذللوالرجوع منها ك
إذا  ،فإذا صلى ركعتين وجلس هذا صلى ما كتب ل  ،ست أو ثمان أو عشر ما كتب ل  وما قدر ل  أوأربع 

 ؛لى الصلاة الحث على الصلاةلكن اللفظ يفهم من  الحث ع ،كتب ل  وهكذا صلى أربع وجلس هذا صلى ما
فيفهم  ،لأنها من المؤثرات في هذر المغفرة والإكثار منها أفضل من الإقلال ؛لأن الصلاة مؤثرة في المغفرة نعم

لا  ((الجمعة فصلى ما قدر له من اغتسل ثم أتى))من  أن  كلما أكثر من الصلاة في هذا الوقت أن  أفضل  وا 
،لم يتكلم  ((ثم أنصت))تي تصلى في هذا الوقت ركعات اللفالحديث ليس في  حد ل تكلم على من  ولم ينكر ابتداءا

من  ...حتى يفرغ))مانع من الكلام بين الخطبة والصلاة  ل على أن  لاد ((حتى يفرغ الإمام من خطبته))
ل ثلاثة وفض ((وفضل ثلاثة أيام ،الجمعة الْخرى  نغفر له ما بينه وبي))يعني الجمعة  ((خطبته ثم يصلي معه

 ،ورمضان إلى رمضان ،الجمعة إلى الجمعة)) ، وجاء في الحديث الصحيح أيضاا:يعني عشرة أيام ،أيام
 ما)) :وفي راوية ((كبيرة تغشلم  العمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما)) :أيضاا وجاء  ((والصلوات الخمس

عة إلى الجمعة أو غفران عشرة أيام كما هنا في سواء من الجمهنا، فالغفران للذنوب الصغائر  ((جتنبت الكبائرا
، العمرة إلى العمرةو  ،، يعني من الصلاة إلى الصلاةأو الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس ،حديث الباب

بل لا بد لها من  ،فالكبائر لا يكفرها مثل هذر الأعمال ،كبيرة لم تغش ما ،رمضان إلى رمضان كلها مكفرات
: يتصور أن يقال ؟هو بحاجة إلى هذر الأعمال كبيرة ما : إن  إذا لم يغشقد يقول قائل ،توبةلا بد لها من  ،توبة

{ن مجرد اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر وغفرانها إ م  سَي ِّئَاتِّك م  ه  ن كَف ِّر  عَنك  نَ عَن  هَو  ب وا  كَبَآئِّرَ مَا ت ن  تَنِّ  }إِّن تَج 
 ؟والجمعة ورمضان والعمرة لصلوات الخمسفماذا بقي ل ،بيرة كفرت الصغيرةالك تاجتنبفإذا  [( سورة النساء13)]

 ؛نعم ؟يمكن أن يوصف بأن  اجتنب الكبائر حتى يؤدي هذر الأعمال ولا ؟كلها مكفرات :لاأو يق ؟ماذا بقي لها
الصلوات يعني ترل الجمعة ترل  ،يوصف بأن  اجتنب الكبائر المكفرات نعم لا هذر الأعمال إذا لم يؤدِ  لأن 



رمضان ويعتمر ويصلي  لكن بما يحصل التكفير إذا كان يصوم ،ترل صيام رمضان هذر هي الكبائرأو الخمس 
  ؟نعم ؟لذي كفر سيئات  الصغائرا الصلوات الخمس ويجتنب الكبائر ما الجمعة ويصلي
 ........طالب
ئر عند جمهور أهل العلم لا الكبا ،لا ما يشمل ،لا ما يشمل ((رجع من ذنوب )) ؟يش في إ ؟الحج ؟كيف

 :لكن قول  ،لكن هذر النصوص لو مثلاا شخص كفرت عن  الصغائر ،بد لها توبة الكبائر لا ،بد لها من توبة
ارتكب كبيرة وصغائر هذر الأعمال الجليلة إذا الكبائر هل معنى هذا أن   تنعم ما اجتنب ((كبيرة لم تغش ما))

واضح  ؟الكبائر بباجتناتكفير هذا الأعمال الصالحة للصغائر مشروط  أو أن ؟تكفر الصغائر وتبقى الكبائر
لا ما هو بواضح ويصلي  ،الصلوات الخمس ويعتمر ويصوم رمضان ؟ نفترض المسألة في شخص يصليوا 

هذر الأعمال الجليلة الأعمال  :نقول ،ويسرق ويزني وعندر صغائر ،الجمعة يحافظ عليها بهذر الطريقة المشروحة
ن هذر الأعمال لا تكفر الصغائر إ :أو نقول ،باقية حتى يتوب منها ؟نعم ؟تكفر الصغائر وتبقى الكبائرالعظيمة 

  ؟نعم ؟الكبائر تاجتنبما  ،كبيرة لم تغش ما ،حتى يجتنب الكبائر
 ........طالب

طيب  ،نعم تبقى الكبائر علي  ،لكبائر الصغائر والكبائر كلها علي إذا كان مرتكب ل ءنها ما تكفر شيإ
ن كان هذا لا يتصور افترض أن شخص يزاول كبيرة من الكبائر أو بعض الكبائر وهو مجتنب  ،افترض وا 

إلى الكبيرة إلا  لأن  لا يمكن أن يصل ؛ما يمكن أن يتصور :أولاا هذا  ،وفعل هذر الأعمال ،لجميع الصغائر
 ؟ن هذر الأعمال تخفف الكبائر: إنقوللو تصورنا هذا هل  ،لكن لو افترضنا هذا ،إليهاوسيلة بواسطة صغيرة 

  ؟نعم ،تخفف الكبائر ؟نعم ؟أو تبقى الكبائر على الأصل لا يمحوها إلا التوبة ؟نعم
 ........طالب

 في إيش؟
 ........طالب
 ؟ها ؟طيب
 ........طالب

وبين   ينب غفر ل  ما))عندنا هذا الحديث:  ،مكفرات كثيرة ،عندنا مكفرات كثيرة ..،إي  لكن عندنا أكثر
 ،المسلم على العمل لا شل أن  يحث -جل وعلا-هذا الوعد من الله  :نقول ((الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام
 ،بل علي  أن يعمل الأعمال الصالحة ،لأن  يعمل هذر الأعمال ؛الصغائر ارتكابولا يعني هذا أن  يسترسل في 
ن هذا الشخص الذي اغتسل وأتى : إلا يقول قائل ذللول ،إذا وقعت من  كفرت ،ويجتنب السيئات بقدر الإمكان

طيب جاءت  ،وبين هذر الجمعة وفضل ثلاثة أيام  الجمعة وصلى ما قدر ل  وفعل وترل ثم غفر ل  ما بين
نعم طيب وجاءت جمعة  ،الآن عندر رصيد ستة أيام زائدة ،ر عندر رصيديصيالجمعة الثانية وفضل ثلاثة أيام 

هذا لأن  عندر من إن  :هل نقول ؟سنة خمسين جمعة كم عندر رصيد هذا ،تسعة أيامعندر رصيد صار ثالثة 
إنما هو المقصود الحث على فعل هذر الأعمال  ،ذللليس ل   ؟الرصيد ل  أن يفعل ما يشاء من الصغائر

 انهومسألة الحساب كو  ،وما نهي عن ارتكاب  ، باجتناباجتناب ما أمر  ة على الوج  المأمور ب  معالصالح



، وأنت اعمل الخير واترل الشر ،ل  في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرةزادت ثلاثة أيام هذا ك ،نقصت زادت
لن يضيع من   -جل وعلا-وحسابل عند الله  ،واجتنب جميع ما نهيت عن  ،افعل الواجبات وجميع ما أمرت ب 

 نعم.  ء،شي
فيه )) :فقال ،ذكر يوم الجمعة :-وسلم صلى الله عليه-أن رسول الله  :-رضي الله عنه-وعنه "

 وأشار بيده يقللها" ((إلا أعطاه إياه ئا  شي -وجل عز-ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله 
 .((وهي ساعة خفيفة)) :وفي راوية لمسلم ,متفق عليه

  .نعم كمل كمل
هي ما بين أن يجلس )) :يقول -صلى الله عليه وسلم-وعن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله "

  .، ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردةاه مسلمو ر  ((الإمام إلى أن تقضى الصلاة
أنها ما بين صلاة )): ود والنسائي، وجابر عند أبي داوفي حديث عبد الله بن سلام عند بن ماجه

  ."تها في شرح البخاري وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا  أملي ((العصر إلى غروب الشمس
أن رسول الله "أبي هريرة صحابي الحديث السابق عن يعني  "وعنه" :-تعالى رحم  الله-يقول المؤلف 

 ،مزيت  على سائر الأيامو ذكرر يعني ذكر فضل   ،ذكر يوم الجمعة "ذكر يوم الجمعة -صلى الله عليه وسلم-
 مقدار من الزمان لا :وفي  ساعة ساعة ،مما يميزر ويفضل هذر  ((فيه ساعة)) :فقال" ،وأن  أفضل أيام الأسبوع

لا إنما  ،من اليوم تعادل ستين دقيقة ءمن أربعة وعشرين جز  ءالتي هي جز  ،تتحدد بالساعة الفلكية المعروفة
في ساعات الجمعة من راح في  في  ساعة ،نت ساعة أو أكثر أو أقلمن الوقت سواء كا ءساعة لجز  :يقولون 

الساعات في الصيف الساعة الواحدة من  ،من راح في الساعة الثالثة ،من راح في الساعة الثانية ،لىالساعة الأو 
على كل حال الساعة في النصوص ليس المراد بها  ،وفي الشتاء أقل ،ساعة وربع ،هذر الساعات ساعة وزيادة
 .الستين دقيقة المعروفة الآن

 ((هاإي -الله-إلا أعطاه  ئا  شي -وجل عز-لي يسأل الله وهو قائم يص سلمفيه ساعة لا يوافقها عبد م))
لا صفة ((وهو قائم))ومسلم وصف  ،عبد فاعل ((عبد مسلم))يصادقها  ((لا يوافقها)) ؟ جملة إعرابها حال وا 

لا معرفةال ،وبعد النكرات صفات ،لمعارف أحوالالجمل بعد ا لا حال إذاا  ،نعم ؟لي معنا نكرة وا    ؟الجملة صفة وا 
  .حال :طالب
لا معرفة اوالذي معن ،الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات ؟حال   ؟وين معرفة ،نكرة ؟نكرة وا 
 ........طالب
  ؟يش صارإ ((عبد مسلم))إي  

 ........طالب
  ؟هو تعرف بالوصف ؟تعرف بالوصف

 ........طالب
 مسلم   ، عبد  تفيد ضافة إلى النكرة مابعدين الإ عبد  مسلم ، :ما قال ،مسلم   عبد  وصف ما أضيف يا أخي 

ن نعم هي تحددت و  ((وهو قائم))بالوصف  تعرفت ما ،زالت في حيز العموم فهي نكرة وما ،وصف بكون  مسلم ا 



وصف بكون   لكن لما ،وممعبد مغرق في الع أما ،الشيوع ل  ، قوصف العبد بكون  مسلم ايعني لم ،لم تتعرف
ن كان  ،حال ((وهو قائم))أن يكون  ولذا جوزوا ،وصفها وجاز بيان هيئتها فجاز ،مسلم قل شيوعها في بابها وا 

 نا:لوأما إن ق ،ق الصفةو والواو لتأكيد لص :قالوا، والأصل على القاعدة أن يكون صفة ،ذللالفاعل نكرة جوزوا 
ويسأل الله  ،حال قائم ويصلي حال بعد ((وهو قائم يصلي))الجملة حال فالواو واو الحال مفروغ منها إنها حال 

لا ما يدخل صادف  وهو ساجد ماطيب وهو قائم يصلي  ،بعد حالأيضاا حال   :لماذا يقول ؟هو بقائم يدخل وا 
  ؟نعم ؟قائم

 ........طالب
يسأل الله )) صلات على أي حال من أحوال يراد بها وهو يصلي،  ،على الكل ءنعم من باب إطلاق الجز 

جابة الدعاء في هذر  ،الاستجابةإلا أعطار إيار هذر ساعة  ((إلا أعطاه إياه شيئا  ))حال  أيضاا  ((-وجل عز- وا 
ها النصوص م أصلي في هذر الساعة التي جاءت بأنا قائ :لا يقول قائل ،الساعة لا شل أن  من تلمس الأسباب

مانع من فتش نفسل قد يكون عندل  ،هذا سبب لكن قد يكون عندل مانع من قبول الدعاء ،وما استجيب دعائي
قد  روكون  سبب لا يعني أن  يترتب علي  أثر  ،حرص على حصول الأسباب وانتفاء الموانعاف ،قبول الدعاء
ما أن يجاب ))إ :أن  وجاء في الحديث ،يتخلف المسبب لأمر قد يكون أعظم من إجابة الدعاء ،يتخلف الأثر

 أنا جلست : يقول قائل، لئلافهذا سبب ((م من أعظ أو يدفع عن  من الشر ما هو ،ل  في القيامة ، أو يدخرردعاؤ 
 ،يقللها ،شوي  يعني ،قليلة هكذا "وأشار بيده يقللها ((إلا أعطاه إياه))الساعة فما استجيب لي  رتعرضت لهذ

 ،الساعة ساعة لا ثقيلة ولا خفيفة :ساعة خفيفة قد يقول القائل "((وهي ساعة خفيفة)) :وفي رواية لمسلم"
هي مجرد مقدار من الزمان  ،لأنها تقبل الزيادة والنقص ؛لمراد بالساعة الستين دقيقة كما قررنانعم ليس ا :نقول

فعلى الإنسان  ،وفي  هذر الساعة التي تميزر على غيرر ،لا شل أن يوم الجمعة ل  مزية ول  فضل ،يزيد وينقص
ومن أعظم  ،ص أن تنتفي الموانعوأن يحرص أشد الحر  ،دعائ ل الأسباب لقبول ذبوأن ي ،أن يتحرى هذر الساعة

 ((ا رب يا ربيمد يدي  إلى السماء يأشعث أغبر يطيل السفر وذكر الرجل ))التخليط في المطعم والمشرب  ذلل
 ذلل ومع ،لى الخضوع وانكسار القلب نعمأشعث أغبر أقرب إ ،نعم عندر أسباب مسافر ودعوة المسافر لا ترد

 ، فأنىوغذي بالحرام ،وملبس  حرام ،مار ومشرب  ح ،لأن مطعم  حرام ؟اذالم ،ما يستجابيا رب يا رب يمد يدر 
ن بذلت الأسباب ،يستجاب لمثل هذا  .الموانع انتفاءبد من  لاف ،الموانع موجودة وا 

 نعم؟ ...-رضي الله عنهما-وأبور أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس  "بردة عن أبيهأبي وعن "
 ........طالب
يعني أبا - وعن أبي بردة عن أبيه"هذا عندنا حديث وش...؟ يلي   يذلاالحديث  ؟هاويش في و؟ه ويش

هي ما بين أن )) :يقول -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسول الله  :قال -رضي الله عنهما-موسى الأشعري 
 أبو وهذا يروي  ،هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة "((يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة

 ،أبي بردةقول قطني أن  من ، ورجح الدار كما في صحيح مسلم مرفوع -علي  الصلاة والسلام-موسى عن النبي 
شل  وهذا لا "-صلى الله علي  وسلم-عن أبي بردة عن أبي  سمعت رسول الله " :وفي مسلم ،من قول أبي بردة

ولذا رجح كثير من  ،-تعالى رحم  الله-م مسل ، لكن الصواب معقطنيمسلم والدار  الإمامأن الخلاف وقع بين 



 ،يلتفت إلى غيرر فلا ،الاختلافن  نص في موضع : إحتى قال القرطبي ،الاستجابةالوقت لساعة هذا أهل العلم 
 إذاا  ،-علي  الصلاة والسلام-ومرفوع إلى النبي  ،لأن  ثابت في مسلم ؛بل الصواب ،هو الصحيح :وقال النووي 

وهو أيضاا  عند ابن ماج  -رضي الله عن -لكن جاء في حديث عبد الله بن سلام  ،هو أصح ما يعتمد علي 
لأن  ؛ولو كانت مما اختلف في  ،لكن ما يعارض ما جاء في سنن ابن ماج  بما جاء في صحيح مسلم ،صحيح

 .مسلم تلقت  الأمة بالقبول
 أبيعند  -ي الله عنهرض-وجابر  عند ابن ماجه، -رضي الله عنه- موفي حديث عبد الله بن سلا"

بين ما  "أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس"صحيح معتضد بما قبل   أيضاا وهو  "ود والنسائيدا
نها : إقول من يقول يؤيد هذا ؟صحيح لذاكيف هذا صحيح و  :قد يقول قائل ،صلاة العصر إلى غروب الشمس

أحياناا تكون من بين دخول  ،الوقت ذللحياناا تكون في وأ ،أحياناا تكون في هذا الوقت ،متنقلة مثل ليلة القدر
ولا  ،وأحياناا تكون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس ،إلى أن تقام الصلاةعلى المنبر  رالإمام صعود

نبغي أن يغتنم بالدعاء يفل  مزية  ،الحديث صحيح لا إشكال في  ،شل أن عصر الجمعة ل  مزية بهذا الحديث
ذا كان الإنسان مأمور ب ،دعاءر ر الساعة فيستجيبمصادفة هذأن يوفق العبد ل -علاجل و -عل الله  الدعاء وا 

} ب  لَك م  تَجِّ ع ونِّي أَس  حق علي  ولأمت  أيضاا لا ل  من على الدعاء لنفس  ولوالدي  ول صر فليح [( سورة غافر06)] }اد 
 ،مة الآن تعيش في وضع لا تحسد علي والأ ،روف التي الأمة بحاجة ماسة إلى الدعاءسيما في مثل هذر الظ

 والاستقامةإلى حظيرة التدين  هاوأن يعيد ،يرفع ما نزل بها -جل وعلا-وأن الله  ،إلى الدعاء ةفهي بحاج
  .الانصرافبعد هذا  والالتزام

 وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاا  "وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا  " :بن حجرايقول 
تحديدها و عشر ساعة يكون الخلاف فيها أكثر من أربعين قولاا طيب الأقوال في ليلة القدر  اثنيكيف ساعة من 

نعم تتشعب لأن قول ثم  ؟محدودةطيب هذر الأقوال كيف تتشعب إلى هذر الكثرة وفي مدد  ،خمسين قول لحو 
وعلى كل  ،وهكذا تتشعب الأقوالثم والرابع قول ثم ثالث ثم رابع ثم مركب من الأول والثاني ثم مركب من الثالث 

أو من صلاة العصر إلى غروب  ،الصلاةالفراغ من إما من صعود الإمام على المنبر إلى  ،حال أقواها ما ذكر
 "في شرح البخاري  أمليتها" :يقول ،فليحرص المسلم ولا سيما طالب العلم على اغتنام هذين الوقتين ،الشمس

كتاب   أملأ ،كتاب  إملاءا  أملأ -تعالى رحم  الله-ومعروف أن ابن حجر  ،ي فتح الباري بن حجر فاذكرها الحافظ 
أصولها  ويراجع ،اا دقيق اا ر فيها نظر ابهين يحضرون ل  بعض المسائل فينظوكان يستفيد من طلاب  الن ،إملاءا 
 .والله أعلمثم يمليها،  ،بكها ويصوغها بعبارت ويس

 .نبينا محمد وعلى آل  وصبح  أجمعين ،ورسول  وصلى الله وسلم وبارل على عبدر


